
سلمان يهوى قراءة الكُتب والقصص قبلَ النّوم، وكثيراً ما يسافرُ في أحلامِه ببِساطه الطائر إلى 

فِ والنّحو..  أبطالِ تلك القصص ليعيشَ معهم مغامراتِهم ويتعلَّمَ أصولَ اللغة العربية وقواعدَ الصَّ

سَلْمَان عَبْرَ الَأزْمان
رسوم: 

وجدان توفيق

، ليَِنْظُرْ  الجرَسُ يَرِنُّ
أَحَدُكُمْ مَنْ باِلبَابِ

عُ إلَِ زِيَارَةِ  سَلْمَنُ يَتَطَلَّ
هُ يَوْمُ عِيْدٍ هِ كَأَنَّ عَمِّ

 وَلَِ لَ؟ وَهُوَ يُشْبعُِ 
! قَافَِّ المعْرِفَِّ مَهُ الثَّ نََ

ثُوْنَ عَنِّي رُ لَكَأَنَّكُمْ تَتَحَدَّ ا أُمُّ سَلْمَنَ تَتَنَدَّ َ  إنَِّ
قِ سَلْمَنَ بكَِ  بتَِعَلُّ

ةً لَهُ  تُ مَعِي هَدِيَّ وَقَدْ أَحْضَْ
قِهِ بِ سَوْفَ تَزِيْدُ مِنْ تَعَلُّ

ي هُ عَمِّ سَأَفْتَحُ البَابَ، لَ بُدَّ أَنَّ
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ي، مَاذَا  قْتَنيِ يَا عَمِّ شَوَّ
تُكَ لِ؟ تَكُوْنُ هَدِيَّ

ا أَجْزَاءُ  َ تيِ كِتَابٌ؛ إنَِّ هَدِيَّ
كِتَابِ »حِلْيَةُ الَأوْليَِاءِ 
وَطَبَقَاتُ الَأصْفِيَاءِ«

هُ مِنْ أَرْوَعِ كُتُبِ أَبِ  إنَِّ
وَمَنْ يَكُوْنُ أَبُو نُعَيْمٍ الَأصْبَهَانِِّ 

؟ نُعَيْمٍ الَأصْبَهَانُِّ

دُ ابْنُ  الَةُ أَحَْ حَّ خُ المسْلِمُ الرَّ هُ المؤَرِّ إنَِّ
دَ بْنِ إسِْحَاقَ بْنِ مُوْسَى عَبْدِاللهِ بْنِ أَحَْ

أَلَيْسَ هُوَ صَاحِبَ كِتَابِ »تَارِيْخُ 
ي؟ اهُ يَا عَمِّ أَصْبَهَانَ« الذِي أَعَرْتَنيِ إيَِّ

خَشِيْتُ أَنْ تَكُوْنَ قَدْ 
نَسِيْتَ هَذَا الكِتَابَ
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هَذَا أَمْرٌ جَيِّدٌ، وَحَتَّى 
تهِِ  فَ إلِ شَخْصِيَّ تَتَعَرَّ

وَتَغُوْصَ مَعَهُ فِ كِتَابَاتهِِ

رُهُ، وَسَوْفَ أَقْرَأُ عَنِ الَأصْبَهَانِِّ  أْكِيْدِ أَتَذَكَّ باِلتَّ
قَبْلَ أَنْ أَبْدَأَ فِ قِرَاءَةِ هَذَا الكِتَابِ

ا البسَِاطُ! فَلا بُدَّ أَنَّ هَذِهِ  َ فْ هُنَا أَيُّ تَوَقَّ
المدِيْنَةَ الجمِيْلَةَ هِيَ مَدِيْنَةُ أَصْبَهَانَ

رُ  زَايَنْدَهْ رُوْد، لَ  وَهَذَا هُوَ نَْ
بُدَّ أَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ قَرِيْبٌ مِنْ هُنَا
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مَرْحَبًا بكَِ يَا سَلْمَنُ 

كَيْفَ عَرَفْتَ أَنِّ سَلْمَنُ؟

وَكَيْفَ لَ أَعْرِفُ مَنْ 
قَرَأَ كُتُبيِ وَيَبْحَثُ فِ 

تِ؟! سِيَْ

ا عَنْ  لَقَدْ عَرَفْتُ كَثيًِْ
تكَِ، وَلَكِنْ لَ  تَارِيِْكَ وَسِيَْ
عُ إلِ مَعْرِفَةِ الَأكْثَرِ أَزَالُ أَتَطَلَّ

 وَمَا الذِي تُرِيْدُ 
مَعْرِفَتَهُ يَا سَلْمَنُ؟

 أُرِيْدُ أَنْ أَعْرِفَ 
ةَ جَوْلَتكَِ العِلْمِيَّ

لَقَدْ زُرْتُ نَيْسَابُوْرَ وَالكُوْفَةَ 
ةَ وَالَأنْدَلُسَ  ةَ وَبَغْدَادَ وَمَكَّ وَالبَصَْ

ةِ هَا مِنَ الحوَاضِِ الِإسْلَامِيَّ وَغَيَْ

فَكَيْفَ بَلَغْتَ هَذِهِ المرْتَبَةَ 
العَاليَِةَ مِنَ العِلْمِ وَالمعْرِفَةِ؟
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تُ فِ طَرِيْقِ العِلْمِ فِ سِنٍّ  لَقَدْ سِْ
رَةٍ فَاسْتَمَعْتُ إلِ عَدَدٍ كَبيٍِْ مِنَ  مُبَكِّ

يُوْخِ فِ الَأمْصَارِ التيِ رَحَلْتُ إلَِيْهَا الشُّ

وَلَكِنْ لماذَا سَلَكْتَ 
طَرِيْقَ العِلْمِ دُوْنَ غَيِْهِ؟

ثًا، فَضْلًا  دِّ لَقَدْ كَانَ وَالدِِي مَُ
ةِ المحِيْطَةِ عَنِ البيِْئَةِ العِلْمِيَّ

 مَاذَا تَقْصِدُ باِلبيِْئَةِ 
ةِ المحِيْطَةِ؟ العِلْمِيَّ

ةِ  أَقْصِدُ أَصْبَهَانَ، التيِ خَرَجَ مِنْهَا مِنَ العُلَمَءِ وَالَأئمَِّ
رُجْ مِنْ مَدِيْنَةٍ مِنَ المدُنِ فِ كُلِّ فَنٍّ مَا لَْ يَْ

ا لَقَدْ قَرَأْتُ أَنَّ أَهْلَ أَصْبَهَانَ  حَقًّ
اشْتُهِرُوا بعِِلْمِ الِإسْنَادِ

هههههه.. هَذَا صَحِيْحٌ، وَقَدْ قِيْلَ 
إنَِّ سَبَبَ ذَلكَِ طُوْلُ عُمْرِ أَبْنَائهَِا

رًا  وَهَلْ كُنْتَ مُعَمِّ
كَأَهْلِ مَدِيْنَةِ أَصْبَهَانَ؟



ية
ها

لن
ا

27

الحمْدُ للهِ لَقَدْ عِشْتُ 
قُرَابَةَ مِئَةِ عَامٍ، قَضَيْتُهَا فِ 

أْليِْفِ وَالتَّصْنيِْفِ فَكَمْ يَبْلُغُ عَدَدُ التَّ
فَاتكَِ؟ مُؤَلَّ

فَاتِ  لَقَدْ قَارَبَتْ مُؤَلَّ
ثَلاثيَِن كِتَابًا

فَكَيْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ 
مَعَ كُلَّ هَذَا العِلْمِ؟ تَْ

ةٍ  لَقَدْ مَنَّ الُله عَلََّ بحَِافِظَةٍ قَوِيَّ
بْكِيِْ وَالـجِدِّ فِ  تْ مَعَ التَّ سَاهََ

بُلُوْغِي رُتْبَةَ الحافِظِ المتْقِنِ

لَقَدْ كَثُرَتْ شَهَادَاتُ مَنْ 
جَاءَ بَعْدَكَ بتَِزْكِيَتهِِمْ مَا 
وَصَلْتَ إلَِيْهِ مِنْ رُسُوخٍ 

ةِ وَعُلُوْمِهَا نَّ فِ السُّ

نْيَا أَسْتَمِعُ لشُِيُوْخِ  لَقَدْ طُفْتُ الدُّ
عِ  الَأمْصَارِ، وَقَضَيْتُ عُمْرِي فِ جَْ
ةِ نَّ رِ فِ عُلُوْمِ السُّ بَحُّ الَأحَادِيْثِ وَالتَّ


